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(3) تحقیق صحفي هام عن الظروف التي... - مجلس المرأة في شمال وشرق
سوریا

facebook.com/Jinjiyan2019/posts/pfbid0cv54G5vqNr1i9ZKnbgkkop17ziHDfT3i8rr3MxPNdzLcgnQ8ZRYruQaBVjgdWA
Xcl

تحقیق صحفي هام عن الظروف التي تعیشها النساء الكردیات في عفرین في ظل الاحتلال

"العالم تحول إلى علبة كبریت"... نساء عفرین ومسلحون بـ"أشكال مخیفة"

تعیش النساء، في مدینة عفرین شمال غرب سوریا، حیاة اجتماعیة قاسیة، فرضتها علیهن القوات التركیة والفصائل المسلحة
التابعة لها، بعد احتلال تركیا للمدینة والقرى التابعة لها، عبر عملیة عسكریة أطلق علیها الرئیس التركي رجب طیب أردوغان

معركة "غصن الزیتون" في عام 2018 . وبعد دخول المحتلین إلى مركز مدینة عفرین، تغیّر سكانها، فرّت آلاف العائلات
الكردیة إلى المناطق المجاورة، هرباً من القوات التركیة والفصائل المسلحة، التي فرضت سیطرتها على قراهم وأراضیهم،
وأضحى عدد السكان الأكراد في عفرین ضئیلاً جداً، بعد أن استقرت الفصائل وعوائلها في منازلهم، غیّرت وجه المدینة،

وسلبت سكانها حریاتهم، النساء بشكل خاص .

التقینا بنساء كردیات ما زلن یعشن في المدینة، تحدثن عن سلسلة یومیة من المعاناة، وانتهاك حقوق الانسان، وسلب الحریات،
في بلد مزقته حربٌ تجاوز عمرها العشر سنوات .

=من عازفة إلى سجینة

تجلس روكان في غرفتها، تحدّق في نافذتها، زجاجٌ مُحاطُ بإطارٍ خشبي، یحجب صوتها وأنغامها عن مسامع الفصائل التي
سیطرت على قریتها منذ قرابة الأربع سنوات، وحوّلتها من عازفة حالمة إلى سجینة مترقبة لأي حركة تنقلها هذه النافذة.

تعیش روكان مع والدتها في قریتها جیندیرس، التابعة إداریاً لمحافظة حلب في منطقة عفرین، ظروفاً قاسیة، تقول : "منذ
سیطرة القوات التركیة والفصائل المسلحة على قریتنا، تغیّرت حیاتي بالكامل، دمّروا معهد أواز الذي كنت أعمل به آنسة

موسیقا، وحرمونا من الخروج حتى إلى حلب". تبلغ روكان 35 عاماً، تتحیّن الفرصة لتمسك آلة الطنبور، وتعزف قلیلاً، تقول:
"لم یفرضوا قانوناً یمنع الموسیقى، لكن إن سمعوا أن فتاة تعزف هنا، یمكنهم أن یقتحموا منزلنا، یأخذوني قسراً، ربما یتزوجني

أحدهم، أو یغتصبني، لا یوجد قانون یمنعهم، هذا ما یجري مع الفتیات الكردیات في عفرین".

الظهیرة، إنها الفترة المناسبة للعزف، یختفي صوت آلتها مع حركة الشارع. "أغني لعفرین وأعزف لها، لعليّ إذا ما تغنیّت
باسمها، تُولد فجأة من شفتيّ الدامیتین، هل سمعتم بموسیقیة تخشى أن یسمع الآخرون عزفها؟ بموسیقى حبیسة الجدران؟ هذه

حالتي البائسة، أعزف أحیاناً، وأحدّق أحیاناً أخرى بآلة الطنبور، أتذكر حفلاتي الموسیقیة السابقة في عفرین وحلب والقامشلي
ودمشق".

لماذا لم تغادري ؟ تتنهد طویلاً، وتجیب: "إلى أین؟ الخروج من عفرین أمر شبه مستحیل، لا یسمحون لأي سوريّ من أصول
كردیة بالمغادرة، أخي في أوروبا، لكن كیف سأصل إلیه؟ هذه الفصائل تقیّد حركتنا داخل منازلنا، فكیف لنا أن نحلم بالخروج؟

إنني محاصرةٌ تماماً، العالم كله تحول إلى علبة كبریت، لا أمل إلا بهذه النافذة".

=عرس بلا زغرودة

یوم الحنّة، الأغاني، حلقات الدبكة، اللباس الكردي التقلیدي، الزغرودة، موكب العروس، فستانها الأبیض وطرحتها، كل ذلك
حُرمت منه روشین، فتاة سوریة كردیة، منعتها ظروف قریتها "باصوفان" التابعة لمحافظة حلب في منطقة عفرین، من إكمال

تعلیمها، لم تجد سوى الزواج "ع السكت"، كما تقول، حلاً لـ"تحسین الحال".
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عندما دخلت القوات التركیة والفصائل قریتها، كان عمر روشین أربعة عشر عاماً، أي في الصف الثامن الإعدادي، لم تتمكن
من متابعة تعلیمها، والیوم أكملت الثامنة عشر، وأضحت في منزل زوجها. خروج الفتاة الكردیة من المنزل أمر في غایة

الخطورة، لأسباب عدة شرحتها لنا والدتها.

تقول السیدة بیرفان ، والدة روشین : "أشكالهم مُخیفة، یرتدون جلابیب فضفاضة مع سراویل قصیرة، یمشون حفاة في الشارع،
یطلقون لحیتهم، ویضعون السلاح على أكتافهم، یعتبرون الأكراد كفارا، وهم جاؤوا لتعلیمنا الدین، فرضوا علینا الحجاب، غیّروا

المناهج الدراسیة، حوّلوها إلى مناهج تدعوا لأفكار متشددة، تنادي بالجهاد، وتُدین المرأة".

تتساءل السیدة بیرفان: "كیف سأسمح لابنتي بالذهاب إلى المدرسة، ماذا ستتعلم؟ عدد الفتیات الكردیات في قریتنا تضاءل جداً،
لم یبق إلا القلیل، كل العائلات هرّبت بناتها إلى الخارج، كیف ستختلط بهم، بعد أن غرسوا في رؤوس أولادهم أن جمیع الفتیات

الكردیات مستباحات لهم".

تخاف السیدة بیرفان على ابنتها من الاختطاف، تقول: "تنتشر في قریتنا وفي منطقة عفرین إجمالاً، ظاهرة الاختطاف بین
الفصائل، یطلبون فدیة بمبالغ قد تصل إلى خمسة آلاف دولار، خاصة عندما تصلهم تقاریر عن عائلة كردیة أقامت عرساً أو

وصلتها حوالة مالیة ضخمة، لذلك لم نحتفل بزواج روشین، كل ما فعلته أنها ذهبت بثیابها إلى منزل زوجها، علاوة على منعهم
الاحتفال بالطریقة الكردیة".

وتضیف : "عندما یعلمون بأمر فتاة كردیة، إن أعجبتهم یقتحمون المنزل، یطلبونها للزواج، عند رفض عائلتها، یقتادونها قسراً
إلى منازلهم، لا تعود إلا مُغتصبة، بعد هذا كله كیف سأسمح لها بالخروج من المنزل؟".

النساء الكردیات في عفرین، لا یمكنهن الخروج من المنزل، إلا برفقة رجل، وغطاء على الرأس، رغم ذلك یتعرضن
للمضایقات، تقول السیدة بریفان: "مرة كنت أسیر برفقة زوجي، رأیت فتاةً كردیة تسیر مُحجبة في الشارع، اقتربوا منها،

تحرشوا بها، ثم أوقعوها أرضاً، أثناء قیادتهم دراجاتهم الناریة".

أما روشین ، فتختلط أمنیاتها التي لم تجد سبیلاً لتحقیقها، بین الحنّة والزغرودة والدراسة في الجامعة، تغني باللغة الكردیة:
"حَني حَنا زَیرن، حَني دُه تَشتیكن، آفي بكیفجه لَیكن، مُومَي دُه أُورتیكن، لدَست لُنكي، في بُووكي كُن"، أغنیة فلكلوریة تُغنى

عادة في یوم الحنّة، الذي یسبق یوم الزواج، وتشرح طریقة صناعة الحنّة، ووضعها على ید وقدم العروس.

=خوف من الاختطاف

هافین ، فتاة سوریة، تحكي عیناها مئات القصص عن الفتیات الكردیات في عفرین، جاءت إلى هذه الحیاة مُمسكةً بقبضة یدها
قویاً، لا یمكن لفصیل مسلح أن ینال من عزیمتها، لذلك قررت أن تستمر بعملها في متجر الألبسة وأدوات التجمیل، حتى بعد

دخول الفصائل إلى قریة دیر صوان في منطقة عفرین.

تقول هافین (43 عاماً) لرصیف22 : "یربطني بالعالم الخارجي حبلٌ سرّي یمتد لیحیط بالكرة الأرضیة كلها، ذهبت إلى الموت
بقدمین صلبتین ثابتتین، وفتحت متجري، إنه كل ما أملك، حتى أني مستعدةٌ أن أبذل حیاتي لأجله إن لزم الأمر، كان ذلك في

العام 2019 أي بعد عام واحد على سیطرة الفصائل على عفرین".

هاجمت الفصائل المسلحة متجر هافین، ونهبت كل ما تملك من بضاعة، وكسّرت الزجاج والنوافذ، وضربت هافین بطرف
البندقیة، تقول: "هذه الفصائل هي وجه المدینة الجدید، كل المتاجر لهم، والصاغة، والمصارف، ومؤسسات الدولة سابقاً، أما

الأكراد، محرومون حتى من السعي لرزقهم، لأن أي كردي یفتتح محلاً، سینهبونه فوراً، أو یختطفون إحدى نساء عائلته
ویطالبونه بفدیة".

امتدت ساعات الانتظار، ومعها بدأ یخبو الأمل، لا یمكن لهافین العمل في متجرها، ولا في أي مكان آخر، البقعة الوحیدة الآمنة
للنساء الكردیات في عفرین هي منازلهن، حتى الشرفة تشكل خطراً علیهن، حیث أضحى نشر الغسیل ضمن قائمة الممنوعات،

ومعه زیارة الصدیقات، والخروج إلى المقهى، والدراسة والعمل.
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ترى هافین أن "رغبة القلب الصادقة غالباً ما تجد طریقها إلى التحقیق، لن یستمر الأمر على هذا النحو، سنغیّر واقعنا، سنعید
عفرین كما كانت سابقاً، لن یكون النقاب والحجاب القسري هویةً لمدینتنا، بعد أن كانت مثالاً للانفتاح وقبول الآخر، ستعود

مدینتنا إلینا، طالما أن كبارنا رفضوا مغادرة أرضهم، وتمسكوا بتراب عفرین. إنها الحقیقة التي تجمع بین صلابة الحجر ورقة
الزهور".

وقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتحقیق بشأن سوریا، تقریرها الدوري في الرابع عشر من شهر أیلول/ سبتمبر الحالي، أوردت
فیه الكثیر من حالات انتهاك حقوق الانسان، وارتكاب جرائم حرب ضد المواطنین الأكراد في منطقة عفرین.

وتحت بند الحرمان من الحریات، أكد تقریر اللجنة تعرض عائلات كردیة إلى الاختطاف والتعذیب والاغتصاب ومصادرة
الحقوق الإنسانیة، على أیدي أفراد من ألویة الجیش الوطني السوري التابع لتركیا، وما یسمى بـ "اللواء حمزة"، و"اللواء محمد

الفاتح"، و"فیلق الشام"، وغیرها من الفصائل المتشددة المنتشرة في المنطقة.

 
 


